
يرة الــتي لم أرواد بين الــذاكرة والبحــر.. الجــز
تكسرها الحرب

, كتوبر كتبه أناغا ناير |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تحت أشعة الشمس الحارقة، على خلفية مياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء، يدق مجموعة من
الرجال المسامير في مؤخرة قارب خشبي. على مدى آلاف السنين، عملت أيادٍ كثيرة على بث الحياة
في هذه السفن. تنتشر هياكل نصف مكتملة على الرمال، بينما تصطف على امتداد الأفق خلفها

نظيراتها المكتملة، المطلية بالأبيض والأزرق والأحمر.
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يضع الحرفيون اللمسات الأخيرة على أحد القوارب في ورشة بهلوان

على بعد بضعة أمتار، يراقب محمد بهلوان المشهد. يداه تقبضان على عصاه، وعيناه غائمتان بسبب
الشيخوخة. يحدق بعينيه ويتحدث بكلمات بطيئة ولكنها واضحة، ويقول بصوت يغمره الفخر: “ما

نفعله هنا نادر حتى على الصعيد العالمي، عملنا فريد من نوعه في العالم بأسره”.

ية، وهي بهلوان من مواليد جزيرة أرواد، التي تبعد . ميل عن مدينة طرطوس الساحلية السور
ية. تشتهر الجزيرة بتقاليدها الفينيقية الجزيرة الوحيدة المأهولة من بين عدد قليل من الجزر السور

كثر من  عام. في صناعة القوارب، والتي يعود تاريخها إلى أ

معظم سكان هذه البلدة الشاطئية الهادئة من المسلمين السنة. خلال الحرب الأهلية التي مزقت
البلاد، نجت أرواد من الأضرار المادية، لكن الكثير من سكانها فروّا عبر البحر هربًا من نظام بشار الأسد

أو من الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب، وانتقل آخرون إلى البر بحثًا عن العمل.

ترتبــط ســبل عيــش ســكان الجــزيرة ارتباطًــا وثيقًــا بــالبحر الــذي يحيــط بهــم. معظمهــم إمــا بحــارة أو
صيادون، وقلة منهم فقط تمسكت بصناعة القوارب. ورث بهلوان المهنة عن والده الذي تعلمها من

والده هو الآخر، ويتذكر كيف تغيرت الحرفة على مر السنين.

يقــول بهلــوان بينمــا يعلــو صــوت المثقــاب علــى كلمــاته: “في البدايــة، كنــا نعمــل يــدويًا… لم يكــن لــدينا
معدات كهربائية، كان لدينا المنشار والفأس والمثقاب. ثم تطورنا لاحقًا: حصلنا على منشرة خشب،

وبدأنا العمل بالكهرباء”.



محمد بهلوان، جالساً بجانب قوارب صغيرة صنعها بنفسه.

غير بعيد عنه، يتولى ابنه فاروق محمد بهلوان صناعة قارب جديد بالقرب من ورشته المطلة على البحر.
يعمــل فــاروق ( عامًــا) في هــذا المجــال منــذ  عامًــا، وقــد عــانى خلال الحــرب الأهليــة مــن ارتفــاع
أسعار المواد الخام، مما أثر على صادراته. وزادت الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تفرضها الهيئة
يا من صعوبة الوضع. يقول: “في وقت سابق، كان الحصول العامة للموا البرية والبحرية في سور
على ترخيص لصناعة [قارب] يتطلب دفع رشوة، لكن الوضع آمن حاليا والأمور أصبحت أسهل،

ويتم تشجيعنا على الاستمرار في ممارسة في هذه المهنة”.



فاروق بهلوان يشير إلى العمال وهم يصنعون قاربًا.

لكن صناعة القوارب، رغم أنها مهنة بريئة، سببت له المتاعب مع نظام الأسد عام . تم اعتقاله
لمدة تسعة أيام في أحد الفروع الأمنية بمنطقة كفر سوسة في دمشق، بعد أن اكتشف الأمن أنه صنع
قاربًا استخدمه بعض الأشخاص للفرار من لبنان. يقول فاروق ضاحكًا: “لم أفعل شيئًا سوى صنع

القارب وتصديره”.

يستمع ناظم طالب، المدير الحالي لميناء أرواد، إلى حديث فاروق. يقع مكتبه في الطابق الأول من مبنى
يطل على مكان رسو العبّارات القادمة من البر الرئيسي، ومقابل مكتبه توجد غرفة نوم يقضي فيها

لياليه.



فاروق محمد بهلوان (يسار) وناظم طالب يتحدثان بجانب قارب قيد الإنشاء.

يوضح طالب أن الحرب ونقاط التفتيش – التي كانت في الغالب مواقع لاعتقال الناس أثناء تنقلهم
يارة أرواد. ويقول: “لم يقتصر الأمر على انخفاض عدد السياح، بين المحافظات – منعت الناس من ز
بـل يمكـن القـول إنـه لم يكـن هنـاك أحـد”، مضيفًـا أن الجـزيرة الآن تسـتقبل زوارًا مـن مختلـف أنحـاء

يا، ومن دول أخرى مثل لبنان وتركيا. سور

يارة الجزيرة هبة قناطري،  عامًا، إحدى الزائرات من إدلب. كان من شبه المستحيل بالنسبة لها ز
ير الشام، خلافًا قبل سقوط النظام بسبب الحرب الأهلية، حيث كانت إدلب تحت حكم هيئة تحر

لبقية البلاد التي بقيت تحت حكم الأسد.

تقول وهي جالسة على إحدى العبّارات المتجهة من طرطوس إلى الجزيرة: “كنت أزور أرواد كثيرًا قبل
الثورة، لكن هذه هي المرة الأولى بعد سقوط النظام”. يقول طالب إن هناك حوالي  إلى  قاربًا

تأتي إلى الجزيرة يوميًا، يحمل كل منها نحو  شخصًا. ويضيف: “كخطوة أولى، عدد الزوار جيد”.

يــارة الــتي ترافقهــم فيهــا تنظــر ســارة ابنــة شقيقــة هبــة ( ســنوات) إلى خالتهــا وهــي تتحــدث عــن الز
والدتها وابنة خالتها نايا. مع اقتراب العبّارة من أرواد، تشكلّ الفتاتان قلوبًا بأصابعهما أثناء التقاط

صورة وخلفهما الجزيرة، وتبتسم الأمهات وهن يرفعن الهواتف لتوثيق تلك اللحظات الجميلة.

تقول سارة، وهي تزيح عن وجهها خصلات شعرها: “هذه أول مرة أزور فيها الجزيرة، إنها مختلفة
جدًا عن إدلب. هنا يوجد بحر، ونحن ليس لدينا بحر – والطقس هنا أجمل أيضًا”.



نايا على متن العبّارة المتجهة إلى جزيرة أرواد التي تظهر في الخلفية.

يبــة والخــوف مــن أجهــزة المخــابرات الــتي تنــشر خلال فــترة حكــم الأســد، كــان الجــو مشبعًــا برائحــة الر
الرعـب في كـل مكـان. وكمـا هـو الحـال في معظـم أنحـاء البلاد، شعـر سـكان أرواد أيضًـا بقبضـة النظـام
الحديدية. أما اليوم، يتجول الناس تحت الشمس ويتناولون المثلجات بالقرب من البحر. لا تسمع
هنــا ضجيــج أبــواق الســيارات، ولا تــرى دخــان حركــة المــرور. يســود شعــور بالألفــة بين الســكان الذيــن

يتبادلون التحية كلما التقوا في شوا الجزيرة.

ينظــر مصــطفى علــي بحــر، أحــد ســكان جــزيرة أرواد، بفخــر إلى لافتــة وضعهــا أمــام محــل الحلويــات
يكاتيري للرئيس المخلوع بشار الأسد، والمشروبات الذي يملكه ابنه. كانت اللافتة عبارة عن رسم كار

كُتبت عليها عبارة: “لماذا نلتقي.. لكي نشرب المرطبات مثلاً، هههه”.

ــة أجُريــت معــه في أغســطس/ آب ــارة تشــير إلى رد الأســد علــى ســؤال صــحفي في مقابل وهــذه العب
، حــول ســبب رفضــه الانخــراط في محادثــات مــع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان. وقــال
مصطفى، مشيرًا إلى اللافتة: “في السابق، كان هذا كفيلاً بأن يأخذني إلى سجن صيدنايا”، في إشارة

إلى السجن سيء السمعة الذي تعرض فيه معارضو النظام والسوريون العاديون للتعذيب.



مصطفى علي بحر يقف إلى جانب اللافتة الموضوعة أمام محل ابنه.

يعترف بحر بأن الجراح لم تلتئم بعد، مضيفًا أن الرجال غالبًا ما كانوا يفروّن إلى البحر هربًا من الخدمة
يــة حــافظت علــى إرثهــا العســكرية الإلزاميــة، لكــن بعــض مــن اعتقلتهــم الحكومــة لمجــزيرة أرواد السور

الفينيقي في صناعة القوارب، رغم الحرب والقمع وارتفاع التكاليف.

ــدريجيًا بعــد ســقوط النظــام، مــع بقــاء جــراح الاعتقــالات والهجــرة ــاة ت اليــوم تعــود الســياحة والحي
مفتوحـة. لكـن سـكانها يـرون البحـر أسـلوب حيـاة لا بـديل لـه، ويسـعون لنقـل هـذه الحرفـة للأجيـال

القادمة. يعودوا حتى الآن، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

ويتابع قائلا: “في أرواد، نحن جميعًا مثل العائلة الواحدة، بعض جيراني كانوا مطلوبين، وبعض أقاربي
يــة أيضًــا”، مشــيرًا إلى أن الجــزيرة كــانت مخترقــة بشــدة مــن أجهــزة الاســتخبارات والســلطات الإدار

ير، عاد كثير ممن فروّا”. التابعة للدولة. وأضاف: “بعد التحر

يًا” منذ سقوط النظام، لكنه يأمل في تحسّن وقال فاروق بهلوان إن وضع أرواد شهد “تحولاً جذر
كبر، مضيفًا: “تتعلق الصعوبات التي نواجهها اليوم بانقطاع الكهرباء، ونحتاج إلى الخدمات بشكل أ
تخفيـض الضرائـب المفروضـة مـن البلديـة أو وزارة الداخليـة حـتى نتمكـن مـن مواصـلة العمـل في هـذا

المجال”.

وُلد أبناء فاروق في عائلة تملك تقاليد عريقة في صناعة القوارب، وكانوا متحمسين للسير على خطى
والدهم، لكن فاروق كان له رأي مختلف. اختار أبناؤه لاحقًا دراسة الهندسة الميكانيكية، يقول فاروق
بنـبرة دفـاع: “أرادوا أن يتعلمـوا الحرفـة، لكنـني لم أسـمح لهـم. في أوائـل الألفينـات، كنـا نتعـرض للكثـير



من القمع والسيطرة من مديرية الموا، ولهذا السبب لم أعلّمهم الحرفة”.

يثهـا واجـه معظـم سـكان الجـزيرة صـعوبات في تلـك الفـترة لممارسـة مهنتهـم، مـا دفعهـم إلى عـدم تور
لأبنائهم. ويقول مصطفى علاء عثمان، أحد الصيادين في الجزيرة، إن أبناءه لم يختاروا السير في نفس

يًا. طريقه، لكن أحدهم قرر دراسة العلوم البحرية، وهي مسار يؤهله لأن يصبح ضابطًا بحر

وأوضــح عثمــان أن الأســعار كــانت مرتفعــة للغايــة، وأن النظــام كــان يمــارس الصــيد بالــديناميت علــى
نطـاق واسـع، وهـي طريقـة سامـة تقتـل الأسـماك في الميـاه، بهـدف احتكـار التجـارة. وقـال: “في نهايـة
المطاف، أثرّت علينا هذه الممارسة، ولكن لم نكن نستطيع أن نعترض”، مضيفًا أنه يأمل الآن في عودة

الأيام الذهبية، حين كان البحر يعجّ بالأسماك.

الواجهة البحرية لجزيرة أرواد.

يبدي فاروق هو الآخر تفاؤله بشأن مستقبل عمله في الجزيرة، مشيرًا إلى أنه يسعى للضغط على
الدولة لإنشاء معهد للتدريب على صناعة القوارب، حتى يتمكن المزيد من الشباب من التخصص في

هذه الحرفة. وأضاف: “سأتولى دور المعلم في مثل هذا المعهد، حتى تصمد هذه المهنة”.

بالنسبة له، فإن صناعة القوارب ليست مجرد مصدر دخل، بل أسلوب حياة. ويؤكد أنه يتذكر كل
قــارب صــنعه خلال الثلاثين عامًــا الماضيــة. ويضيــف: “عنــدما أرى أحــد قــواربي مهملاً أو بحاجــة إلى

إصلاح، أشعر بألم عميق، فأنا أتعامل مع القوارب كأنها بشر”.

يشاركه عثمان هذا الشعور، إذ يرى أن جزيرة أرواد تستحق العناية والدعم المالي. هو بحّار بأتم معنى



الكلمــة، وقــد زادت علاقتــه بــالأمواج العاتيــة وحبــه لأســلوب حيــاته عمقًــا علــى مــرّ الســنين. ويقــول:
“النــاس الذيــن ترتبــط هوايــاتهم بــالبحر، ليــس لــديهم ســوى البحــر. البحــر مثــل الملــك، لــه شخصــيته

الخاصة”.

لـدى عثمـان أخـت تعيـش في مدينـة بانيـاس الساحليـة علـى الـبر السـوري، لكـن نمـط الحيـاة هنـاك لا
يارتي لها”. يستهويه. يقول ضاحكًا: “خلال عشرين سنة، نمت في بيتها مرة واحدة فقط أثناء ز
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